
انعكســت التغييــرات الدراماتيكيــة فــي تاريــخ فلســطين الحديــث علــى شــكل وعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني 
بشــكل عــام، والقــدس بشــكل خــاص، حيــث كان تأثيــر الاســتعمار البريطانــي، ثــم الاحتــال الاســرائيلي كبيــرا علــى وجــود 
هــذه المؤسســات مــن عدمــه، حيــث ضغطــت هــذه الظــروف الاســتثنائية باتجــاه تأســيس وإنشــاء مؤسســات مجتمــع مدنــي 

تســاهم بشــكل أو باخــر فــي الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني والحفــاظ علــى وجــوده وتميــز هويتــه الوطنيــة.

بــدأت المؤسســات الفلســطينية بالتشــكل مــن خــال اللجــان الاهليــة التــي عنيــت بالدرجــة الاولــى بالزراعــة والخدمــات الصحيــة، 
كمــا بــدأ تشــكل لجــان نســوية ونقابيــة مختلفــة خاضــت صراعــات مطلبيــة عديــدة مــع الاســتعمار الانجليــزي اولا، والاحتــال 
الاســرائيلي ثانيــا. ســنوات عديــدة مــرت ســريعا حتــى إنشــاء منظمــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني، والتــي ســاهمت أيضــا 

فــي خلــق لجــان شــبابية عديــدة عملــت كجــزء مجتمعــي شــبابي لمنظمــة التحريــر علــى الأرض.1

شــهد قطــاع مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني تطــورا كبيــرا منــذ العــام 1967، وأدت هــذه المؤسســات دورا مفصليــا 
فــي مســيرة الفلســطينيين فــي ســبيل الحفــاظ علــى هويتهــم وأحقيتهــم فــي البقــاء فــي مدينــة القــدس، عاصمــة دولــة 
فلســطين، كان ذلــك كلــه علــى الرغــم مــن الظــروف المتقلبــة فــي المنطقــة، والتــي تــارة مــا أثــرت علــى مصــادر تمويــل هــذه 

المؤسســات او حتــى اليــات عملهــا لتفــادي الإغــاق والملاحقــة فــي ظــل هجمــات الاحتــال الاســرائيلي المتكــررة عليهــا.

اعتمــدت مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي فلســطين علــى الحاضنــة الشــعبية لعملهــا، وتحديــدا بعــد قناعــة القائميــن علــى 
هــذه المؤسســات باســتحالة العمــل الوطنــي والمدنــي دون غطــاء أو هيكليــة قانونيــة تحفــظ حقــوق القائميــن والعامليــن فــي 
هــذه المؤسســات. وبعثــت الحيــاة فــي المؤسســات الفلســطينية فــي فلســطين فــي ســتينيات القــرن المنصــرم، وتحديــدا 

بعــد المــد القومــي والوطنــي وبدايــات الحركــة التحرريــة للشــعب الفلســطيني.

فــي العــام 1967، تــم إغــاق العديــد مــن مؤسســات المجتمــع الفلســطيني ضمــن الخطــة الأوســع للاحتــال الإســرائيلي 
بتدميــر العناصــر الجامعــة للشــعب الفلســطيني، وتفتيــت الهــم الواحــد والهــدف الواحــد إلــى عــدة أوهــام وأهــداف مختلفــة.2

اســتمرت مجهــودات المؤسســات فــي الاســتثمار بالحاضنــة الشــعبية واعتبــرت المؤسســات جزءا لا يتجزأ مــن الحراك الوطني 
للتحــرر مــن الاحتــال واللحــاق بحلــم تأســيس الدولــة الفلســطينية المســتقلة، خصوصــا بعــد حــرب الأيــام الســتة، ووقــوع مــا 
تبقــى مــن فلســطين تحــت الاحتــال الإســرائيلي. الا ان الثقافــة بــدأت بالتغيــر بعــد اختتــام انتفاضــة الحجــارة بتوقيــع اتفــاق 

المبــادئ فــي مدريــد فــي العــام 1991، ثــم اتفاقيــات أوســلو عــام 1994.

ــة مــن الســام الاقتصــادي،  ــة لفــرض حال ــام فــي محاول ــي فــي المنطقــة بشــكل ع ــدأ ضــخ الأمــوال مــن المجتمــع الدول ب
واســتفادت مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني مــن هــذه الحالــة، عبــر انتشــار ظاهــرة تقديــم المشــاريع للمموليــن، 
وانتشــرت المؤسســات التابعــة للأحــزاب الفلســطينية، والتــي غالبــا مــا كانــت تلبــس الثــوب اليســاري، وبــدأت المؤسســات 
تبتعــد شــيئا فشــيئا عــن الحاضنــة الشــعبية، وتقتــرب أكثــر للغــة القانــون الدولــي والدبلوماســية الدوليــة. ممــا ســاهم فــي 
عــزوف قطــاع الشــباب فــي فلســطين عــن العمــل التطوعــي تدريجيــا، إلــى حالــة أقــرب إلــى المتاجــرة بالمشــاريع والبرامــج التــي 
تمررهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي، وأصبحــت المؤسســات أقــرب إلــى مقــاول تنفيــذي لمشــاريع وبرامــج وأجنــدات يتــم 
اعدادهــا مســبقا لــدى الجهــات الممولــة والمانحــة دون النظــر إلــى احتياجــات المجتمــع بشــكل تخصصــي، بــل وفــرض علــى 

بعــض المؤسســات توســيع دائــرة اختصاصهــا كــي تتلائــم مــع الاجنــدات الدوليــة.
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وانعكــس ذلــك علــى آليــات توظيــف المؤسســات والجمعيــات للخبــرات الشــبابية الفلســطينية، فأصبــح الهــم الاكبــر لــكل جمعيــة 
أن تجــد الشــخص الملائــم الــذي يســتطيع ان يتحــدث لغــة المانحيــن، ويســمعهم الكلمــات والمصطلحــات التــي يفضلــون 
ســماعها، وتناســب ذلــك تناســبا عكســيا مــع توظيــف الشــباب والشــابات الــذي يحلمــون فــي التغييــر، ويعتبــرون هــذا جــزءا مــن 
الهويــة الوطنيــة للمجتمــع المدنــي، الا انهــم اصبحــوا بــكل بســاطة جــزءا مــن المعيقــات التــي تحــد مــن المبالــغ التــي يمكــن 
للمؤسســات الحصــول عليهــا مــن الــدول المانحــة وبالتالــي انفــرض علــى القطــاع الشــبابي الانفصــال بشــكل او باخــر عــن 
مؤسســات المجتمــع المدنــي، فيمــا عــدا تلــك الاقليــة التــي تواءمــت مــع متطلبــات المرحلــة، وتعلمــت اســتخدام المصطلحــات 

الدبلوماســية المرضيــة لأذن الممــول والمانــح وباللغــة التــي يتقنهــا.

وخــال هــذه المرحلــة الذهبيــة »تمويليــا« لمؤسســات المجتمــع المدنــي، اتســع دور مؤسســات المجتمــع المدنــي كثيــرا، حيــث 
أصبــح لديهــا دور فــي كل قطــاع مــن القطاعــات تقريبــا، حيــث ضمــت الــى اختصاصاتهــا اختصاصــات تنمويــة تتعلــق بالصحــة 
والتعليــم والثقافــة وحقــوق الانســان والزراعــة والقانــون وفــي تمكيــن دور الفئــات المهمشــة مــن المجتمــع، اضافــة الــى رعايــة 
الاعمــال الرياديــة، وفيمــا كبــرت مؤسســات عديــدة واصبحــت اشــبه بالحاضنــة التــي تعمــل لهــدف تطويــر مؤسســات اقــل خبــرة 

منهــا عبــر برامــج بنــاء القــدرات.

ــان لا تنميــة تحــت الاحتــال، وبالمقابــل فــان الشــعارات المتعلقــة بالتمويــل المشــروط ضبابيــة  قــد لا ســاورنا ادنــى شــك ب
وغيــر واضحــة، حيــث تنــادي معظــم مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني بعــدم جــواز قبــول اي تمويــل مشــروط، فيمــا لا 

يخفــى علــى أحــد بــان الجهــات الممولــة علــى اختــاف خلفياتهــا وتعــدد مصــادر تمويلهــا تملــك اجنــدات خاصــة بهــا.

يســود اليــوم وضــع أقــرب الــى الغرابــة منــه الــى الاعتيــاد علــى تعريــف مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي 
القــدس تحديــدا، فعلــى الرغــم مــن تشــابه البرامــج والمشــاريع التــي يتــم العمــل عليهــا مــن قبــل مؤسســات مختلفــة، الا ان 
لــكل مؤسســة مــن هــذه المؤسســات تعريــف يختــص بهــا ويرتبــط بشــكل أو باخــر بالجهــة الممولــة لهــذه المشــاريع. فعلــى 
الرغــم مــن قلــة المؤسســات المعنيــة بالقطــاع الشــبابي فــي القــدس علــى ســبيل المقــال، الا ان هنالــك شــبه تطابــق 
بيــن البرامــج المنفــذه مــن قبــل هــذا المؤسســات، وعندمــا يغلــب الظــن بــان المشــاريع تتطابــق لان الحاجــات واحــدة، تتراجــع 
هــذه النظريــة فــي مقابــل اخــرى تفتــرض رغبــة الممــول فــي تنفيــذ مشــاريع كهــذه، وتؤكــد ان لا دور حقيقــي للمؤسســات 

بشــكل عــام فــي اختيــار الموضــوع الــذي يرونــه ملائمــا للاحتياجــات النابعــة مــن المجتمــع الفلســطيني فــي القــدس.

يدفــع كل ذلــك مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني الــى التمتــرس فــي موقــع واحــد فــي غالــب الاحــوال، حيــث 
تحــاول التواجــد علــى الحــد الفاصــل تمامــا بيــن رغبــات المموليــن، واحتياجــات المجتمــع، فيمــا تميــل الكفــة غالبــا الــى رغبــة 
الممــول فــي التغيــر، والامــر الــذي عــادة مــا يكــون بعيــدا كل البعــد عــن الاحتياجــات الاساســية التــي يرغــب المجتمــع فــي 

العمــل عليهــا. 

انعكــس هــذا التاريــخ المبســط لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي القــدس علــى العمــل التطوعــي للقطــاع 
الشــبابي علــى ســبيل المقــال، فنلاحــظ توجــه العديــد مــن الشــباب والشــابات الــى انشــاء تجمعــات شــبابية خاصــة بهــم، 
بعيــدا عــن بيروقراطيــة المؤسســات واجنــدات المموليــن، رغبــة منهــم فــي فــرض اجنداتهــم النابعــة مــن احتيــاج المجتمــع 
دون تجميــل او اعــادة صياغــة علــى مســار العمــل المدنــي فــي القــدس، وتحرمهــم اجنــدات المموليــن مــرة اخــرى مــن العمــل 
بشــكل مســتقل عــن المؤسســات فــي حــال رغبتهــم بالحصــول علــى تمويــل لمشــاريعهم التــي صمموهــا بانفســهم الا فــي 
حــال تســجيلهم كمؤسســة رســمية، ممــا يركــد حالــة التناقــض بيــن العمــل الشــبابي والمؤسســات مــن جهــة، والجهــات الممولــة 

مــن جهــة أخــرى.3


